
الأسرار المظلمــــة لقواعــــد فيســــبوك حــــول
خطاب الكراهية والمحتوى المسيء

, أغسطس  | يان ري كتبه أدر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يتعـرض موقـع فيسـبوك للنقـد بسـبب افتقـاره للشفافيـة، وتـوخيه الاعتـدال علـى حـد السـواء. ففـي
شهر آذار/ مارس، ألقى مرزوقي داروسمان، الذي يعمل مع الأمم المتحدة في بعثة لتقصي الحقائق في
مجـال حقـوق الإنسـان، بـاللوم علـى موقـع التواصـل الاجتمـاعي للعبـه “دورا قياديـا” في نـشر رسائـل
الكراهية ضد الروهينغا، وهي جماعة عرقية مسلمة في بورما. ويُستخدم الموقع على نطاق واسع في
كثر من  مليون مستخدم في بلد يقطنه  مليون نسمة) ليُصبح بمثابة قناة صرف هذا البلد (أ

حقيقية للإسلاموفوبيا.

قبــل بضعــة أشهــر، أثــار بــول لوغــان، وهــو مــن الأشخــاص المشهــورة علــى موقــع يوتيــوب ضجــة عنــد
تصـويره فيـديو وهـو يقـف إلى جـانب جثـة في “غابـة الانتحـار” اليابانيـة المعروفـة. وقـد شوهـد الفيـديو
عــدة ملايين مــن المــرات قبــل أن يُمحــى مــن قبــل صــاحبه، دون أن يتــم حذفــه مــن قبــل يوتيــوب.
فبالنسـبة للذكـاء الاصـطناعي، لم يكـن وجـود جثـة في مثـل هـذا المكـان أمـرا شـاذًا. وكـان مـن الأخلاق،

وهي مفهوم لا يمكن إدراكه إلا من قبل الإنسان، الإقرار بعكس ذلك.

لكــن، أيــن تبــدأ الرقابــة وأيــن ينتهــي الاعتــدال؟ لــدى الفنانــة الأمريكيــة إيلمــا غــور فكــرة حــول هــذا
الموضـوع، وهـي الـتي رأت أن حسابهـا علـى فيسـبوك قـد تـم قمعـه بوحشيـة، بسـبب صـورة شاركتهـا
تجسد دونالد ترامب وهو بقضيب ذكري صغير، التي لاقت رواجا منذ ذلك الوقت. أما في فرنسا،
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فتعـود بنـا الـذاكرة إلى الاضطـراب الـذي أثـير في سـنة  بسـبب الرقابـة الـتي فرضـت علـى لوحـة
“أصل العالم” لغوستاف كوربيه على موقع التواصل الاجتماعي.

 يتم التعامل مع رسائل الكراهية والتعليقات المسيئة وفقًا لمعادلة أساسية
وهي: “الفئة المحمية + هجوم = خطاب كراهية”

في أغلب المنشورات التي وقع تجريمها، يعد الهدف هو تقييم السياق، وهو ما كشفت عنه كل من
ــة في ســنة  و مــن ــان” البريطاني ــة و”الغاردي صــحيفة “زود دويتــشي تســايتونج” الألماني
خلال نـشر إرشـادات الإشراف علـى “المحتـوى المعتـدل” علـى موقـع فيسـبوك للجمهـور. ففيمـا يتعلـق
بالتعري على سبيل المثال، هناك قاعدة أساسية وهي أنه في حال كان المحتوى قد “صُنع يدويًا”،

فيسمح بمشاركته، أما إذا كان رقميا، فهناك فرصة كبيرة لأن يصنف كمحتوى إباحي.

مـن جـانب آخـر، يتـم التعامـل مـع رسائـل الكراهيـة والتعليقـات المسـيئة وفقًـا لمعادلـة أساسـية وهـي:
“الفئة المحمية + هجوم = خطاب كراهية”. فإذا كان الشخص المهاجَم ينتمي إلى فئة محمية، يتم
تصــنيف المنشــور علــى أنــه خطــاب يحــرض علــى الكراهيــة. وتشمــل هــذه الفئــات جميــع التوجهــات
الجنسية، والجماعات الدينية، والأصول العرقية، أو الجنسيات. وعلى سبيل المثال، بالإمكان انتقاد
أي دين، ولكن ليس لدينا الحق في مهاجمة أصحاب المعتقد. فأن تصف “الكاثوليكية أو الإسلام أو
ــه، أمــا أن يتــم وصــف الكــاثوليكيين أو المســلمين أو البــوذيين ــالهراء، هــو أمــر مســموح ب ــة” ب البوذي

بالأغبياء فهذا غير مسموح.

في الوثيقـــة الـــتي نشرتهـــا صـــحيفة “زود دويتـــشي تســـايتونج” الألمانيـــة، لا تخلـــو بعـــض الأمثلـــة مـــن
الســخرية. فــإذا كنــت ممنوعًــا مــن كتابــة “جميــع الفرنســيين مــدمنون علــى الكحــول”، يمكنــك دون
صعوبة كتابة: “لا تثق في الأولاد الذين يقولون لكِ إنهم يحبونك” أو “السيقان الكبيرة غريبة جدًا”،
لأن الفتيـان والفتيـات لا ينتمـون إلى أي فئـة محميـة. كمـا يخضـع المهـاجرون واللاجئـون إلى مـا يمكـن
ـــة”، إذ يســـمح بوصـــفهم “بطـــالبي لجـــوء في الخـــا”، ولا يســـمح بوصـــفهم ـــه حماي ـــاره “شب اعتب

“بالمهاجرين المقرفين”. وينطبق الأمر نفسه على اللعب بالمفردات على غرار “اغتصاب – اللاجئين”.

نحو بداية الشفافية

يمكننا أن نرى كيف يكون الاعتدال فنا دقيقا عندما يتعلق الأمر بالحكم على سياق أو قصد محدد.
وعلى الرغم من أن إهانة الميولات الجنسية أمر محظور، إلا أن قول “يعتبرني الناس مغنية مشهورة،
ولكنني شاب مخنث” لا يمثل أية مشكلة، لأن المحتوى المراد إبلاغه يعتبر ساخرا. وبالمثل، لن يتم إزالة

التهديد “العام أو غير المقنع” مثل “اللعنة عليك، آمل أن تُقتل”.

من بين المواضيع الحساسة الأخرى أنه لا يتم السماح بالمنشورات المتعلقة
بالعنف ضد الحيوانات إلا إذا تم استخدامها للشجب والاستنكار



أما الأمر الأكثر إثارة للدهشة فيتمثل في أن عبارة “ضرب أشقر” مقبولة بينما لا تُقبل عبارة “أقتل
ترامب”، بصفته رئيس دولة وينتمي للفئة المحمية. وفيما يتعلق بالتحرش، تخضع جميع المنشورات
التي تضم برازا أو قيئا أو بولا للرقابة، إلا إذا كنت من المشاهير. وستُعتبر شخصية عامة، ولن تكون

كثر من  ألف متابع. جزءًا من فئة الأشخاص العاديين، إن كان لديك أ

علاوة على ذلك، ومن بين المواضيع الحساسة الأخرى أنه لا يتم السماح بالمنشورات المتعلقة بالعنف
ضد الحيوانات إلا إذا تم استخدامها للشجب والاستنكار. وبالمثل، قد يتم السماح بعرض مقاطع
الفيــديو الــتي تتضمــن تشويهــات وتهديــدات بالانتحــار أو الوحشيــة إذا كــان الهــدف منهــا التنــبيه أو
التحـذير. ففـي سـنة ، رفعـت الأمريكيـة هيلاري آدامـز دعـوة قضائيـة ضـد والـدها بسـبب سـوء
المعاملــة بعــد تصــويره قبــل ســبع ســنوات، وهــو بصــدد القيــام “بتأديبهــا” بطريقــة عنيفــة. وقــد نُــشر

الفيديو على يوتيوب، وتم استخدامه في المحاكمة.

بعد التكتم على مسألة سياسة الإشراف على المحتوى عن عمد، بدأ يخ عمالقة الويب تدريجياً عن
صــمتهم. وفي مقــال نُــشر علــى أعمــدة صــحيفة الغارديــان البريطانيــة، ســلطت مونيكــا بيكــرت، مــديرة
سـياسة المحتـوى في شركـة فيسـبوك، الضـوء، خلال شهـر آيـار/ مـايو، علـى “ضوابـط المجتمـع” الـتي تـم

الإعلان عنها منذ شهر نيسان/ أبريل، والتي تشاور الجميع حولها على حسابها على فيسبوك.

كدت أن في الواقع، وبعد أن أشارت بيكرت إلى الكم الهائل من البيانات التي تتم معالجتها يوميًا، أ
أصعب ما تبقى فعله هو وضعها في سياقها قائلة إنه “من الصعب الحكم على النية الكامنة وراء
المنشور أو المخاطر الناجمة عن منشور آخر. فعندما يقوم شخص ما بنشر فيديو عنيف خاص بهجوم
إرهــابي، نحــن لا نعــرف إن كــان أنــاس آخــرون ســيحذون حــذوه أو أنــه ســيشجع النــاس علــى التنديــد

بمثل هذه الممارسات؟”

أدركت بيكرت أوجه قصور نظام الضبط الحالي، أفادت أن “الوضع لم يسبق له
مثيل في تاريخ الويب، ويجب علينا وضع حد للفوضى بطريقة ما. ولكن لا

يملك فيسبوك، في الوقت الحالي، التكنولوجيا اللازمة للقيام بتحليل سياقي”.

أما فيما يتعلق بمسألة الشفافية، فقد قدمت بيكرت إجابة مدهشة إلى حد ما، وهي أنه “إذا كانت
شركة فيسبوك لا تقوم سوى بعدد قليل من الدعايات لإرشادات ضبط المحتوى، فإن ذلك يهدف
إلى ‘عدم تشجيع الأفراد على العثور على الثغرات”‘. وتصر بيكرت على أن معايير المجتمع لا تميل إلى
أن تكـــون ثابتـــة. وفي هـــذا الصـــدد، أوضحـــت أن “معاييرنـــا تتطـــور بنمـــو مجتمعنـــا وتطـــور القضايـــا
الاجتماعية حول العالم. ونحن في حوار دائم مع الخبراء والمنظمات المحلية للحديث عن كل شيء، بدءا

من المسائل المتعلقة بسلامة الأطفال ووصولا إلى قضايا الإرهاب وحقوق الإنسان”.

عندما أدركت بيكرت أوجه قصور نظام الضبط الحالي، أفادت أن “الوضع لم يسبق له مثيل في تاريخ



الــويب، ويجــب علينــا وضــع حــد للفــوضى بطريقــة مــا. ولكــن لا يملــك فيســبوك، في الــوقت الحــالي،
 التكنولوجيا اللازمة للقيام بتحليل سياقي”. وللحد من هذه المشكلة، أعلنت الشركة عن توظيف

آلاف “مشرف محتوى” جديد في السنوات القادمة.

حراس الويب أو أنظمة مراقبة جديدة هشة؟

اليــوم، يضطلــع الذكــاء الاصــطناعي بمهــام معينــة في هــذه الضوابــط وخاصــة بالنســبة للرسائــل غــير
المرغوب فيها، التي يقوم فيسبوك بالإشراف عليها بصفة تلقائية. لكن في انتظار أن تكون هذه التقنية
قــادرة علــى فهــم الكوميــديا الــتي تنــم عــن التهكــم، أو المــزاح الســخيف، أو المحاكــاة الســاخرة، أو فــن

التصوير العاري، فسيكون لدور المشرفين البشريين مستقبل زاهر.

علــى الرغــم مــن أنــه لا يتــم إيلاء أهميــة كــبيرة للــدور الشــاق الــذي يضطلعــون بــه، ناهيــك عــن أنهــم
يتقاضون أجورا غير منصفة، إلا أن المسؤولية الموكلة لهم تظل مهمة. في هذا السياق، كتبت الباحثة
ســارة تي. روبرتــس في مقــال بعنــوان “مراقبــة المحتــوى التجــاري: العمــل القــذر للعمــال الــرقميين” أن
“الإشراف على المحتوى ليس ‘نشاطًا مستقلا بحد ذاته نظرًا لأن هؤلاء العمال منتشرون في جميع

أنحاء العالم'”.

يتجاوز عدد المشرفين على المحتوى في العالم  ألف شخص. وعلى الرغم
من أنه يتم تسليط الضوء تدريجيا على طبيعة الدور الذي يضطلعون به، إلا

أن عملهم يظل مخفيا.

في هذا الصدد، لعب أولئك الذين تطلق عليهم روبرتس اسم “حراس البوابات الرقمية” دورا مهما
في المحافظة على هوية الموقع. فهم يختارون بعض المنشورات أو يحتفظون بها، ويلعبون دور الحاكم
في مواجهـة الأشخـاص الذيـن ينتهكـون الـذوق الرفيـع أو القواعـد أو المعـايير الاجتماعيـة الثقافيـة، ومـا
يمكــن الاحتفــاظ بــه علــى الموقــع. وبالنســبة لهــا، فقــد حــان الــوقت أن نطــ أســئلة أخلاقيــة تتعلــق

بالأساس حول ما هو مقبول عالميًا وما هو غير مسموح به على الشبكة العالمية.

في الوقت الراهن، يتجاوز عدد المشرفين على المحتوى في العالم  ألف شخص. وعلى الرغم من
أنه يتم تسليط الضوء تدريجيا على طبيعة الدور الذي يضطلعون به، إلا أن عملهم يظل مخفيا. وفي
الواقــع، تؤكــد هــذه الحقيقــة بشكــل غريــب، تحليــل ســارة ت. روبرتــس، ومفــاده أن “المــشرف الجيــد

يتسم بالقدرة على أن يكون عاملا غير مرئي لا يترك وراءه أي أثر”.

المصدر: سلايت
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